
يقيــة يفتــح الغارديــان: ضعــف الــدول الإفر
بابا للاستعمار الغربي

, يناير  | كتبه نون بوست

يــر لصــحيفة الغارديــان البريطانيــة عــن دور الاتحــاد الإفريقــي في إفريقيــا وأســباب التغلغــل تحــدث تقر
الأجنبي (الفرنسي على وجه الخصوص) في إفريقيا. 

وقال الكاتب مارتن بلوت أن القيادة الضعيفة للاتحاد الإفريقي والتنافس إن لم يكن العداء بين دول
الاتحاد هي الأسباب الأساسية التي ساهمت في تحجيم الدور الإفريقي في جلب الأمن للمنطقة التي

تعتريها النزاعات.

ويقول الكاتب أنه طبقا لتصريحات قادة عسكريين فرنسيين، مثل فنسنت ديسبورت فإن الجيش
الفــرنسي يجــب أن يــدعم “التحــول الســياسي” في مــالي وأن يبقــى قــدر مــا يحتــاج الوضــع هنــاك. وفي
ية إفريقيا الوسطى كذلك، يجب أن ينشر الجيش (الفرنسي) ٥٠٠٠ جندي على الأقل وليس جمهور
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ية التي تبدو في مرحلة متقدمة من الحرب الأهلية. فقط ١٦٠٠ المتواجدون الآن في أراضي الجمهور

كيد باعتبارها تحمل نزعات إمبريالية لإعادة في وقت سابق، كانت التصريحات وغيرها ستُشجب بالتأ
احتلال إفريقيا، لكن ما الذي تغير الآن؟

من مالي إلى الصومال يحاصر العنف إفريقيا! بالنظر -فقط- إلى الحروب الأخيرة التي تجتاح القارة
ية إفريقيا الوسطى. في إفريقيا الوسطى السوداء، فإن هناك حربين في جنوب السودان وفي جمهور
كثر من ٧٨٥ ألف شخص نزحوا صنفت منظمة أطباء بلا حدود العنف على أنه “خا السيطرة”، أ

من بيوتهم، ونصف سكان العاصمة غادروها بحثا عن مكان آمن للعيش! 

في جنـوب السـودان يبـدو الوضـع أفضـل قليلا، فقـط ١٩٤ ألـف شخـص هربـوا مـن بيـوتهم، ١٠٧ آلاف
منهم يبحثون عن ملجأ آمن بالقرب من قواعد الأمم المتحدة في الدولة الوليدة.

في كل هذا العنف كان الاتحاد الإفريقي غائبا، لقد كانت القوات الفرنسية هي التي تدخلت “لتنقذ”
الأوضاع في إفريقيا الوسطى، كما فعلت سابقا في مالي، وفي النيجر وفي ساحل العاج! 

القوات الدولية هرعت من دارفور، ليبيريا، ساحل العاج وحتى من هاييتي لمحاولة احتواء الوضع في
جنوب السودان. أما الولايات المتحدة فقد نشرت جنود البحرية من قاعدتها في جيبوتي إلى أوغندا

وجوبا عاصمة جنوب السودان للمساعدة في إجلاء الأمريكيين هناك.

الاتحــاد الإفريقــي وقــوته المشتركــة الــتي يتفــاخر بهــا كثــيرا فشلــت في فعــل أي شيء علــى الأرض. تلــك
القوة المشتركة بدأت فكرتها مع المذبحة المروعة في رواندا، التي كان من المفترض أن تولد الإصرار على
التدخل في النزاعات مستقبلا، لكن ذلك لم يحدث الآن. لقد كانت الفكرة التي نوقشت سابقا في قمة
لوزراء الدفاع الأفارقة في زيمبابوي في ١٩٩٧ تتلخص في أن تكون هناك قوات إفريقية سريعة الانتشار
عبــارة عــن فــرقتين، تتكــون كــل واحــدة منهمــا مــن ٢٥٠٠ جنــدي، قــادرة علــى العمــل في منــاطق النزاع

وتكون قادرة على التدخل والعمل خلال أسبوعين من طلبها.

لقد كانت الفكرة واعدة للغاية، وكانت هناك حاجة ماسة لها، بل إن تلك القوة فازت بدعم غربي
كبير، تدفقت الأموال من الولايات المتحدة لدعم الفكرة، وتم تخصيص ٥٠٠ مليون دولار لتدريب ٥٠
ألف جندي إفريقي، البريطانيون شاركوا بقوة أيضا عبر ١١٠ مليون جنيه استرليني تُضخ سنويا لقرابة

عقد من الزمان في مشاريع تجنب الصراع الإفريقية.

اليــوم ترســل بريطانيــا قرابــة ٥١ مليــون جنيــه استرليــني ســنويا للإنفــاق علــى مبــادرة مشتركــة تــديرها
وزارات الخارجية والدفاع والتنمية الدولية، لم تتوفر الكثير من المعلومات عن أوجه إنفاق هذه المبالغ

لكنها كانت موضع انتقاد عندما روجعت بشكل مستقل.

لماذا فشلت إذا تلك القوات؟

في الواقع، لم تعمل أبدا تلك الكتائب على الأرض، فالخلافات بين الدول الإفريقية عميقة حتى حول



تشغيل قوة لاستخدامها لحل الأزمات في القارة. 

إفريقيا استطاعت أن تدير عمليات عسكرية، خاصة مع الدعم الغربي السخي، هناك ٢٥٠٠٠ جندي
إفريقي في الصومال في حملة استطاعت إخراج شباب المجاهدين من العاصمة مقديشو!

جذر المشكلة يكمن في فشل القيادات السياسية في إفريقيا بشكل عام. لفترة ما بدا لو أن مفهوم
“النهضة الإفريقية” قد يغدو حقيقة واقعة على الأرض، لكن اللحظة مرت!

الآن دولتين كبيرتين في إفريقيا مثل نيجيريا وجنوب إفريقيا يتصارعان حول من منهما يمثل إفريقيا
في مجلـس الأمـن رغـم ضعفهمـا الـداخلي وعـدم قـدرتهما علـى إدارة النزاعـات داخـل البلاد وفي ظـل

غياب رؤية لرئيسيهما حول إفريقيا.

كنتيجة لذلك، انتهت مبادرة القوة الإفريقية المستعدة للتدخل كالعديد من المبادرات الأخرى، والآن
من باماكو في مالي إلى بانغي في إفريقيا الوسطى، ينتظر المواطن الإفريقي قدوم الجنود الغربيين أو

قوات الأمم المتحدة لتقديم يد العون!

كـثر مـن أي وقـت مـضى، وطالمـا لا تسـتطيع الـدول الإفريقيـة حـل إن إفريقيـا تفتـح يـديها للاسـتعمار أ
أزماتها فيما بينها وتقديم “حلول إفريقية لمشكلات إفريقيا”، فإن أطروحات مثل تصريحات فنسنت
ديســبورت قــد تتصــدر المشهــد بــل وقــد يتــم دعمهــا غربيــا في ظــل الفــراغ القيــادي الموجــود في القــارة

السمراء.
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